
394336 - حكم السؤال بحق الرحم أو الصحبة أو القرابة

السؤال

ما حكم سؤال النّاس بحق أمر من الأمور كالصحبة أو الجيرة أو الرجولة؛ كأن تقول: أسألك بحق ما تقتضيه
الرجولة أن ترد إليّ مالي، أو بحق ما تقتضيه الجيرة أن تكفّ أذاك عنّي، وهكذا؟

ملخص الإجابة

قول الإنسان لأخيه: أسألك بالرحم أو الصحبة أو القرابة التي بيننا، لا حرج فيه إذا كان على سبيل التوسل
والاستعطاف، وتذكيره بحق ذلك، وما توجبه الرحم، أو الصحبة على صاحبه، وكذلك ما توجبه الرجولة من مواقف

فاظ، والإعانة في المحنة، وتفريج الكربة، ونحو ذلك من المعاني الفاضلة. الشهامة، والحِ
أما إذا كان على سبييل القسم فهو محرم لا يجوز. وينظر للأهمية التفصيل المذكور في الجواب المطول

الإجابة المفصلة

بحق الرحم أو القرابة أو الصحبة أو الجوار فيه تفصيل:

1-فإن كان على سبيل القسم، فهو محرم؛ لأنه لا يجوز الحلف بغير الله. وينظر: جواب السؤال رقم:)344453(. 

2-وإن كان على سبيل التوسل والاستعطاف؛ أي أسألك أن تراعي حق الرحم التي بيننا، فهو جائز، ويدل عليه قوله
ام( النساء/1، على القراءة بخفض )الأرحام(، وهي قراءة متواترة. حَ لْأَرْ ا لُونَ بِهِ وَ اءَ ي تَسَ وا اللَّهَ الَّذِ قُ اتَّ تعالى: )وَ

فالمعنى : اتقوا الله الذي تتساءلون به، وتتساءلون بالأرحام. وبهذا فسرها بعض السلف ، كإبراهيم النخعي
ومجاهد رحمهما الله .

. مِ حِ بِالرَّ أَلُكَ بِاللَّهِ وَ ولُ : أَسْ قُ الَ : يَ ( قَ امَ حَ الأَرْ لُونَ بِهِ وَ اءَ ي تَسَ وا اللَّهَ الَّذِ قُ اتَّ يمَ قال : )وَ اهِ بْرَ نْ إِ روى ابن جرير )8464( عَ

." مِ حِ بِالرَّ أَلُكَ بِاللَّهِ وَ ولُ : أَسْ قُ الَ : يَ ( قَ امَ حَ الأَرْ لُونَ بِهِ وَ اءَ ي تَسَ وا اللَّهَ الَّذِ قُ اتَّ دٍ قال : ")وَ اهِ جَ نْ مُ وروى )8466( عَ

( بالخفض. قال القرطبي رحمه الله )5/2( : "وقرأ إبراهيم النخعي وقتادة والأعمش وحمزة: )الأرحامِ

وقد تكلم النحويون في ذلك…
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وقال جماعة: هو معطوف على المكني ]أي : الضمير[ ، فإنهم كانوا يتساءلون بها، يقول الرجل: سألتك بالله والرحم،
هكذا فسره الحسن والنخعي ومجاهد، وهو الصحيح في المسألة" انتهى .

لَى عَ ﴾؛ فَ امَ حَ لْأَرْ ا لُونَ بِهِ وَ اءَ ي تَسَ وا اللَّهَ الَّذِ قُ اتَّ الَى : ﴿وَ عَ الَ تَ دْ قَ قَ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وَ
ضٍ لَى بَعْ مْ عَ هِ ضِ امَ بَعْ سَ نُ إقْ مَّ ضَ تَ الَى يَ عَ للَّهِ تَ اَ مْ بِ لُهُ اؤُ تَسَ ، وَ مِ حِ هُ لَا بِالرَّ دَ حْ للَّهِ وَ اَ أَلُونَ بِ سْ ا يَ : إنَّمَ بِ ورِ بِالنَّصْ هُ مْ ةِ الْجُ اءَ رَ قِ

. للَّهِ اَ مْ بِ هُ دَ اهُ تَعَ ، وَ للَّهِ اَ بِ

. مْ الِهِ ؤَ نْ سُ ارٌ عَ بَ ا إخْ ذَ هَ مِ ، وَ حِ بِالرَّ للَّهِ وَ اَ أَلُك بِ مْ أَسْ لُهُ وْ وَ قَ : هُ لَفِ نْ السَّ ةٌ مِ ائِفَ الَ طَ دْ قَ قَ ، فَ فْضِ ةِ الْخَ اءَ رَ لَى قِ ا عَ أَمَّ وَ

مِ حِ ا بِالرَّ امً سَ سَ إقْ ، لَيْ مِ حِ أَلُك بِالرَّ : أَسْ لِهِ وْ نَى قَ عْ مَ ، فَ هِ ازِ وَ لَى جَ لِيلًا عَ نْ كَانَ دَ إِ ، فَ هِ ازِ وَ لَى جَ لِيلِ عَ سَ بِدَ : إنَّهُ لَيْ الُ قَ دْ يُ قَ وَ

الِ ؤَ ا ، كَسُ وقً قُ ضٍ حُ لَى بَعْ مْ عَ هِ ضِ ا بَعْ ابِهَ حَ لِأَصْ بُ  مَ تُوجِ حِ لِأَنَّ الرَّ مِ ، أَيْ  حِ بِ الرَّ بَ نْ بِسَ وغُ – لَكِ سُ نَا لَا يَ مُ هُ سَ الْقَ – وَ
. هِ تِ اعَ فَ شَ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ اءِ النَّبِيِّ صَ عَ الِنَا بِدُ ؤَ كَسُ ةِ ، وَ الِحَ مْ الصَّ الِهِ مَ الَى بِأَعْ عَ ثَةِ لِلَّهِ تَ لَا الثَّ

قِّ أَلَهُ بِحَ ا سَ رٍ كَانَ إذَ فَ عْ دَ اللَّهِ بْنَ جَ بْ يهِ عَ الِبٍ أَنَّ ابْنَ أَخِ لِيِّ بْنِ أَبِي طَ نِينَ عَ مِ ؤْ يرِ الْمُ نْ أَمِ يَ عَ وِ ا رُ ابِ مَ ا الْبَ ذَ نْ هَ مِ وَ
ا قَّ اللَّهِ إنَّمَ لِأَنَّ حَ مِ ،  حِ قِّ الرَّ نْ بَابِ حَ مُ ، بَلْ مِ ظَ رٍ أَعْ فَ عْ رِ جَ يْ امَ بِغَ سَ لْإِقْ نَّ ا إِ ؛ فَ امِ سَ لْإِقْ نْ بَابِ ا ا مِ ذَ سَ هَ لَيْ اهُ ، وَ طَ رٍ أَعْ فَ عْ جَ

" انتهى من "مجموع الفتاوى" )1/339(. لِيٍّ لَى عَ هُ عَ قُّ رٌ حَ فَ عْ جَ رٍ ، وَ فَ عْ بِ جَ بَ بَ بِسَ جَ وَ

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره لسورة النساء:

هل يؤخذ جواز السؤال بالأرحام من القراءة الثانية؟

فأجاب: "نعم، لكن لا تقرن بالله . يقول: أسألك بالرحم التي بيني وبينك، يعني كأنه يذكِّره الصلة التي بينه وبينه
حتى لا يعتدي عليه" انتهى.

https://bit.ly/3kurWz7

والحاصل: أنه لا حرج أن يقول الإنسان لأخيه: أسألك بالرحم أو الصحبة أو القرابة التي بيننا، على سبيل التوسل
والاستعطاف، لا القسم، وتذكيره بحق ذلك، وما توجبه الرحم، أو الصحبة على صاحبه، وكذلك ما توجبه الرجولة

فاظ، والإعانة في المحنة، وتفريج الكربة، ونحو ذلك من المعاني الفاضلة. من مواقف الشهامة، والحِ

والله أعلم .
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